
 الشــــركات التــــي تتــــردد فــــي تبنــــي 
تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي أو تعجز 
عن فعل ذلك ســــتزاح جانبا أو قد تختفي 
نهائيا. شــــاهدانا ذلك يحــــدث منذ ثلاثة 
عقــــود مــــع بدايــــة ظهــــور التكنولوجيا 

الرقمية.
أســــماء  بينهــــم  ومــــن  المشــــككون، 
كبيرة، حــــذروا من فقاعــــة التكنولوجيا. 
ورغــــم أن تحذيراتهــــم انعكســــت ســــلبا 
علــــى قيمــــة أســــهم شــــركات داخــــل هذا 
القطــــاع، وأدت إلــــى انهيار فــــي قيمتها 
الســــوقية، إلا أن هذا لــــم يكن كافيا ليلقي 
الرعــــب فــــي قلــــوب المؤمنين بمســــتقبل

التكنولوجيا.
لــــم ننتظر طويــــلا لنرى خيبــــة الأمل 
مرســــومة على وجــــوه المشــــككين، بينما 
انشــــغل الذين وثقــــوا فــــي التكنولوجيا 
الجديدة بحســــاب أرباحهم. وكانت هائلة 

بكل المقاييس.

حكاية آبل

قــــد تكون شــــركة آبل التــــي تعرضت 
إلى ســــخرية مــــن قبل كبار المســــتثمرين 
أفضــــل مثال يعكس قصة صعود وصعود 
بعــــض  رغــــم  الرقميــــة،  التكنولوجيــــا 

الانتكاسات.
من بين المشــــككين يرد بقوة اسم أكبر 
المســــتثمرين الأميركيين وارن بافت، الذي 
لم يخف نفوره من قطاع التكنولوجيا في 

بداية الثمانينات.
الثاني عشر من شــــهر ديسمبر 1980، 
هو يوم مميز. في ذلــــك اليوم جمعت آبل 
100 مليون دولار من طرح أســــهم الشركة 
للتداول (4.6 مليون سهم) بقيمة 22 دولارا 
للســــهم الواحد. ولكن الرحلة لم تكن دون 
مطبــــات، خاصة مــــع تحذيــــرات أطلقها 

خبراء من فقاعة التكنولوجيا.
خــــلال 5 أعوام تراجعت قيمة أســــهم 
الشــــركة، لتهبط قيمة ســــهم آبــــل في عام 
1985 إلــــى أقل من دولاريــــن. وخلال فترة 
التســــعينات تعرضــــت الشــــركة لشــــبح 

الإفلاس.
احتاج ســــهم آبل إلى عشــــر سنوات 

ليعود إلى التقاط أنفاسه.
في يونيو 2007 كشفت الشركة 

النقاب عن هاتف آيفون الذي اعتبر 
آنذاك ثورة في عالم الهواتف المحمولة، 

ليسجل السهم مستوى 17.43 دولار.
وفي العام السابق لطرح هاتف 
آيفون، عام 2006، بلغت مبيعات آبل 

20 مليار دولار لكن في عام 2017 
نمت المبيعات بأكثر من 11 ضعفا 

لتصل إلى 229 مليار دولار ووصلت 
الأرباح إلى 48.4 مليار دولار لتصبح 

الشركة الأميركية الأكثر ربحاً.

وكانت القيمة السوقية لشركة آبل قد 
وصلــــت إلى مســــتوى 904 مليارات دولار 
في الثامن من نوفمبــــر 2017 بعدما أنهى 
السهم جلسته عند مستوى 176.24 دولار، 
لتكون بذلك علــــى الطريق الصحيح نحو 

سباق التريليون دولار.
خلال 37 عامــــا (من عام 1980 إلى عام 
2017) مــــاذا فعل وارن بافــــت؟ كان يراقب 

قطاع التكنولوجيا وينتظر.
أكبر المشــــككين في القطــــاع أعلن في 
الثالــــث والعشــــرين من فبرايــــر 2018 أن 
شركته ”بيركشاير هاثواي“ نفذت عمليات 
شــــراء أســــهم في آبل أكثر من أيّ شــــركة 
أخرى خلال عــــام 2017، لتصــــل ملكيتها 
بنهاية العام ذاته إلى 165.3 مليون ســــهم 
ولتكون بذلك ثاني أكبر مساهم في حيازة 

أسهم الشركة.
وفــــي الثالــــث مــــن مايــــو 2018 أعلن 
بافت شــــراءه 75 مليون ســــهم في شركة 
آبل خلال أول 3 أشــــهر من 2018، مشــــيراً 
إلى أنها أكثر شــــركة ربحية في الولايات

المتحدة.
ومع إعلان بافت عــــن حجم تعاملاته 
في أســــهم آبل كانــــت الشــــركة الصانعة 
قيمتهــــا  تتجــــاوز  شــــركة  أول  لآيفــــون 
السوقية الإثني عشر صفرا؛ حيث وصلت 
إلى مســــتوى التريليــــون دولار بعد مرور 

42 عاماً على تأسيســــها عام 1976 على يد 
ســــتيف جوبز وســــتيف وزنياك. واليوم 
تجاوزت القيمة الســــوقية لآبل 2 تريليون 

دولار.

عودة الحرب الباردة

مــــا حــــدث في آبــــل تكرر مــــع عمالقة 
شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية؛ فخلال 
عــــام 2020 حققــــت شــــركات التكنولوجيا 
الســــبع الأكثر قيمــــة بالولايــــات المتحدة 
ارتفاعا في قيمتها السوقية بإجمالي 3.4 

تريليون دولار.
وهــــذه الشــــركات الســــبع هــــي :آبل 
وألفابــــت  وأمــــازون  ومايكروســــوفت 
(الشــــركة الأم لشــــركة غوغل) وفيســــبوك 

وتسلا وإنفيديا.
وجــــاءت هــــذه المكاســــب المذهلة رغم 
انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى أزمة 

اقتصادية حادة.
الزراعــــة  وننــــس  النفــــط  لننْــــس 
والصناعــــات التقليدية؛ مــــا كان للولايات 
المتحــــدة أن تكون القوة العظمى الأكبر لولا 
قطاع التكنولوجيا الذي تفوق قيمة الأسهم 

فيه قيمة البورصات الأوروبية مجتمعة.
وقالــــت شــــركة أبحاث ”بنــــك أميركا 
إن هذه هي المــــرة الأولى التي  غلوبــــال“ 
تتجــــاوز فيها القيمــــة الســــوقية لقطاع 
التكنولوجيــــا في الولايــــات المتحدة 9.1 
تريليــــون دولار، مشــــيرة إلــــى أن القيمة 
الســــوقية للقطــــاع فــــي دول أوروبا التي 
تشمل المملكة المتحدة وسويسرا تساوي 

فقط 8.9 تريليون دولار.
ولتأكيد أهمية الأرقام أشــــارت شركة 
الأبحاث إلــــى أنه في عام 2007 كانت هذه 
القيمة في أوروبا تساوي أربعة أضعاف 
نظيرتهــــا لــــدى شــــركات التكنولوجيــــا 

الأميركية.
مــــا حدث خــــلال أربعة عقــــود يحدث 
اليوم على نطاق أوســــع بكثير مع هيمنة 
البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى درجة 
دفعــــت القــــوى الكبــــرى المتنافســــة إلى 
القــــول إن مــــن يتحكم فــــي التكنولوجيا 
الذكية ســــيتحكم في العالم. وهذا يفســــر 
أمرين اثنــــين؛ الأول عودة الحرب الباردة 
ومحورها الســــيطرة علــــى التكنولوجيا. 
والأمــــر الثانــــي هــــو الخطــــوات التــــي 
تتخذها الإدارة الأميركية للانســــحاب من 
بــــؤر التوتر، فهي حروب لــــم تعد مجدية 

عسكريا واقتصاديا.
ما عجز عن تحقيقه التواجد الأميركي 
المباشر على الأرض ستتكفل به التغيرات 
المناخية والفجوة التي ســــيخلفها الذكاء 
الاصطناعــــي، هذا إلى جانــــب عدم إدراك 
تلــــك الــــدول خطــــورة الفجــــوة الذكيــــة، 
التي مقارنة بها تبــــدو الفجوة الرقمية 

متواضعة.
وبينما يتم الترحيب بالذكاء 
الاصطناعي في الولايات المتحدة 
وأوروبا والصين باعتباره تقنية 
ثورية قادرة على تغيير طرق 
عملنا، ترى فيه شعوب أخرى 
قوة شريرة، هي في أفضل 

 الحالات مجرد خيال علمي.
بجب ألا نقلــــل من أهمية هذه النقطة 
بالتحديــــد، لقد أبدينا اســــتعدادنا على 

مــــدى المئات من الســــنين لخوض حروب 
تتمحــــور حول تعليق رســــم فــــي بيوتنا، 
وجاهدنــــا لنحطــــم الأوثــــان (التماثيل)، 
وواظبنــــا علــــى رمي الشــــيطان بالحجر، 
حتــــى اللبــــاس رفضنــــا تغييــــره بذريعة 
الحفــــاظ على الهوية والدين رغم اختلاف 

الروايات والتفاسير.
ماذا يعني كل هذا في الواقع؟

التأخــــر -أو التخلــــف- عــــن امتلاك 
سيحرمنا  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
مــــن جميع المــــوارد، بما في ذلــــك الموارد 
الريعية. لن تكون الزراعة والمناخ والطاقة 
بمعزل عــــن التغيــــر الذي ستتســــبب به 
التكنولوجيــــا الجديــــدة. بالطبــــع، هــــذا 
إلــــى جانــــب قطــــاع الصناعــــة والصحة 
والتعليــــم والأمــــن والدفــــاع والتشــــغيل

عموما.

البدايات الأولى

إذا كان ما قيــــل حتى الآن مجرد كلام 
عام لا يقاس عليه، دعونا ندخل في بعض 

التفاصيل.
الذكاء الاصطناعي ســــيعزز الاقتصاد 
العالمــــي بنحو 13 تريليــــون دولار بحلول 
عــــام 2030، وفقًا لتقرير صــــادر عن معهد 
ماكينــــزي العالمــــي للأبحــــاث نشــــر فــــي 

صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
الذكاء  تأثيــــرات  الصحيفة  وقارنــــت 
العالمــــي  الاقتصــــاد  علــــى  الاصطناعــــي 
بالتأثيــــرات التــــي أحدثتهــــا المحــــركات 
البخارية عام 1800 عندما ساهمت في رفع 
إنتاجية العمــــل، وتأثير الروبوتات خلال 
تســــعينات القرن الماضــــي، بالإضافة إلى 
انتشــــار تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن 
هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل 
كبيــــر في التغيــــرات التــــي تقودها تقنية 

الذكاء الاصطناعي.
وتحدثــــت خصوصا عن أتمتــــة اليد 
العاملــــة التــــي يمكــــن أن تضيــــف 11 في 
المئــــة أو نحو تســــعة تريليونــــات دولار 
إلــــى الناتج المحلــــي العالمي بأفــــق العام 
2030، وتــــؤدي إلى المزيد مــــن الابتكارات 
في المنتجــــات والخدمات التــــي يمكن أن 
تنمّــــي الاقتصــــاد العالمــــي بنســــبة 7 في

المئة.
في المقابــــل هناك مخاطــــر تتمثل في 
إمكانية أن تتراجــــع الاقتصادات النامية 
عن الركب أكثــــر فأكثر بالنظر إلى ضعف 
الاســــتثمار والنقــــص المزمن فــــي البنية 

التحتية الرقمية وندرة الكفاءات.
الاقتصــــادي  الأثــــر  أن  فــــي  شــــك  لا 
لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ســــيكون 
كبيــــرا، لكــــن هــــذه التكنولوجيــــا تطرح 
أيضا مخاطر بشــــأن تنامــــي الفجوة بين 
أولئك الذين يتبنون هذه التقنية بســــرعة 
وبــــين الذيــــن لا يتبنونها، وبــــين العمال 
ذوي المهــــارات التــــي تلائــــم الطلــــب في 
عصــــر الذكاء الاصطناعــــي وبين الذين لا 

يستوفون هذا الشرط.
ومــــن المخاطر الأخــــرى أن يتم توزيع 
فوائــــد الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل غير 
متســــاو، ومــــا لم يتــــم التعامــــل مع هذه 
التقنيات ونشرها على نحو فعال فإن من 
شأن عدم المســــاواة أن تؤجج الصراعات 

داخل المجتمعات. 

عين الروبوتات

 على جائزة نوبل

الاتحاد الأوروبي يتخلف 
عن ركب الذكاء

روبوتات تقرأ نوايا البشر

ــــــة الألفية الثالثة تحدث العالم عن الفجــــــوة الرقمية، واليوم تتحدث  في بداي
ــــــر الصادرة عن منظمات دولية عن فجوة الذكاء الاصطناعي، وتتنبأ  التقاري
بمستقبل قاتم للاقتصادات النامية التي تعاني من شح الاستثمار وضعف 

البنية التحتية ونقص الكفاءات.

 نيويــورك - الولايــــات المتحدة تتصدر 
المنافســــة في مجــــال تطوير واســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي، في حــــين أن الصين 
تتقدم بســــرعة ويتخلف الاتحاد الأوروبي 
عن الركب، وفق تقرير بحثي نشر الاثنين.
قيّمــــت الدراســــة التــــي اعتمــــدت 30 
البشــــرية  المواهــــب  منفصــــلاً  مقياسًــــا 
والنشــــاط البحثــــي والتطويــــر التجاري 
والبرامــــج.  الأجهــــزة  فــــي  والاســــتثمار 
ووجــــد التقرير الذي اســــتند إلى بيانات 
عــــام 2020 أن الولايــــات المتحــــدة تتصدر 
القائمــــة بمجموع 44.6 نقطة بمقياس 100 
نقطــــة، تليها الصين بـ32 نقطة ثم الاتحاد 

الأوروبي بـ23.3 نقطة.
الريادة  المتحــــدة  الولايــــات  وتحتــــل 
فــــي مجــــالات رئيســــية مثل الاســــتثمار 
في الشــــركات الناشــــئة وتمويــــل البحث 
والتطويــــر. لكــــن الصين خطــــت خطوات 
واســــعة في عــــدة مجــــالات، وفــــي العام 
الماضــــي كان لديهــــا أكثر مــــن 500 جهاز 
كمبيوتر عملاق فــــي العالم، مقارنة بـ113 
و91  المتحــــدة  الولايــــات  إلــــى  بالنســــبة 

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

قــــال دانيــــال كاســــترو، مديــــر مركــــز 
ابتــــكار البيانــــات التابــــع لمركــــز الأبحاث 
والمؤلــــف الرئيســــي للتقريــــر، ”لقد جعلت 
الحكومــــة الصينيــــة الــــذكاء الاصطناعي 
أولويــــة قصــــوى وتظهر النتائــــج. يتعين 
على الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
الانتباه إلى ما تفعله الصين والاســــتجابة 
له، لأن الدول التي تقود تطوير واستخدام 
الــــذكاء الاصطناعي ستشــــكل مســــتقبلها 
وتحســــن تنافســــيتها الاقتصادية بشــــكل 
كبيــــر، في حين أن الــــدول التي تتخلف عن 
الركب تخاطر بفقدان قدرتها التنافسية في 

الصناعات الرئيسية“.
لقــــد تأخــــر الاتحــــاد الأوروبي بشــــكل 
ملحوظ في تمويل رأس المال الاســــتثماري 
والأســــهم الخاصة، بينما كان أداءه أفضل 
من حيث الأوراق البحثية المنشــــورة. ووجد 
التقرير أن الصين نشرت حوالي 24929 ورقة 
بحثية عن الــــذكاء الاصطناعــــي عام 2018، 
وهو آخــــر عام توفــــرت فيــــه البيانات، في 
حين أن الاتحاد الأوروبي نشــــر 20418 ورقة 
والولايات المتحدة نشرت 16233 ورقة. إلا أن 

”جودة البحوث الأميركية لا تزال الأعلى“.

 لندن - نجــــح العلماء في تطوير نظام 
ذكاء اصطناعــــي يمكنــــه التنبــــؤ بنوايا 
البشر قبل أن يقدموا على تنفيذها. وطور 
باحثــــون مــــن جامعــــة لوبــــورو بالمملكة 
المتحــــدة نظام ذكاء اصطناعي يســــتطيع 
معرفــــة اتجاه حركة الــــذراع قبل أن يقوم 

بها الإنسان.
ويمكن أن تســــتفيد العلاقة التفاعلية 
بين البشــــر والروبوتات بشــــكل كبير من 

توقع الروبوت لحركة الإنسان.
يقول أكيم بوركل الباحث الرئيســــي 
في الدراســــة ”من الناحيــــة المثالية، ومن 
أجــــل العمــــل الجماعــــي الفعــــال، لا بــــد 
أن يفهــــم الإنســــان والروبــــوت بعضهما 
بســــبب  صعــــب  أمــــر  وهــــو  البعــــض، 
بلغتــــين  و‘التحــــدث‘  التــــام  الاختــــلاف 

مختلفتين“.

لتجاوز هــــذه الصعوبة حاول بوركل 
وزملاؤه منح الروبوت القدرة على قراءة 
نوايا شــــركائه من البشــــر، من خلال ربط 
نشــــاط الفــــص الجبهي للدماغ البشــــري 
بنظام الــــذكاء الاصطناعــــي، ليتم تحليل 
وتقييم كل حركة يقوم بها جسم الإنسان 
فــــي الدماغ قبــــل تنفيذها، ويســــاعد هذا 
التحليــــل توصيــــل ”نيــــة الانتقــــال“ إلى 
الروبــــوت. ومع ذلك فــــإن الأدمغة أعضاء 
شــــديدة التعقيد، ويعد اكتشاف إشارة ما 

قبل الحركة أمرًا صعبًا.
عالج الباحثون هذا التحدي من خلال 
تدريب نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على 
أنماط ما قبــــل الحركة من مخطط كهربية 
الدمــــاغ، وهي أقطــــاب كهربائية صغيرة 
متصلة بفروة الرأس تســــمح بتســــجيل 

نشاط الدماغ البشري.

 طوكيــو - يخطط هيرواكــــي كيتانو، 
المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي 
في شــــركة ســــوني، لتطوير تقنيات ذكاء 
اصطناعــــي قــــادرة علــــى محــــاكاة ذكاء 
وخبرة أبرز العلمــــاء الحاليين. وذلك من 

خلال مشروع يعرف باسم ”نوبل“ .
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ذكاء 
اصطناعي قادر على أن يربح جائزة نوبل 
لنفســــه بحلول عــــام 2050. وقــــد أوضح 
كيتانو أن الهدف هو تطوير روبوت ذكي 
بما فيه الكفاية إلى درجة تســــمح له بأن 
يفكر ويكتشــــف أمورا جديدة كليًا، وليس 

فقط أن يفهم ما اكتشفه البشر بالفعل.
كمــــا أوضــــح أن قيمة هذا المشــــروع 
تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على أن 
يتوصل لاكتشــــافات عديدة بمرور الوقت 

وبشــــكل دائم. ذلك أن ”العلمــــاء الآليين“ 
ســــيكونون قادرين على التوصل للأفكار 
المبدئيــــة وتكويــــن الفرضيــــات، ومن ثم 
التجربة والاستنتاج. وذلك بشكل تلقائي 

دون تدخل.
وتطورت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل كبيـــر منـــذ أن وضـــع آلان تورنغ 
أساسها ســـابقًا في 1950. وأصبحت الآن 
تقـــدم قـــدرة معالجيـــة هائلة وتســـتخدم 
للتحليل والمراجعة، سواء كانت على شكل 

برمجيات للحاسب أو روبوتات متكاملة.
أن  يريــــدان  وفريقــــه  كيتانــــو  أن  إلا 
يأخذا الــــذكاء الاصطناعــــي والروبوتات 
إلى مســــتوى جديد كليًــــا؛ وذلك بتطوير 
برمجيات مخصصة تستطيع جعله قادرا 

على التفاعل والتفكير والاستنتاج.
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